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ً في نفوس زملائھ وطلابھ، كما ترك بینھم     ً كبیرا ً فذا بین المؤرخین، وترك فراغا عاش د. رءوف عباس مؤرخا
لوبھم، بل ھو ملء حیاتھم بما قدم من أطیب الأثر وأجمل الذكر، وإن كان قد تركھم إلي جوار ربھ فإنھ حي في ق

جلیل الخدمات في میادین العلم والفكر والثقافة.. وإذا كان رءوف عباس قد غادرنا بجسده، فإن اسھاماتھ الجادة 
 المثمرة ستظل باقیة تنیر الدرب للسائرین إلي منوالھ وفیھ یصدق قول الشاعر

 
 الناس صنفان موتي في حیاتھم

 
 أحیاء وآخرون ببطن الأرض 

 
، وحصل علي لیسانس الآداب في قسم التاریخ بجامعة عین شمس 24/8/1939ولد رءوف عباس ببورسعید في 

، وعمل في حقل التدریس 1971وعلي الدكتوراة في ینایر  1966وعلي الماجستیر في نوفمبر  1961في عام 
ً بآداب القاھرة في عام  ناصب العلمیة حتي وصل إلي درجة ثم تدرج في الم 1967الجامعي منذ تعیینھ معیدا

ً لقسم التاریخ بآداب القاھرة في ابریل 1981الاستاذیة في عام  كما تولي  1987وحتي ابریل  1982، وعین رئیسا
یضاف إلي ذلك  1999وحتي احالتھ إلي المعاش في عام  1996منصب وكالة الكلیة للدراسات العلیا في سبتمبر 

شطة الأكادیمیة منھا عملھ كأستاذ زائر بجامعة طوكیو في الیابان وجامعات قطر أن لرءوف عباس العدید من الان
والإمارات العربیة والسربون بباریس وكالیفورنیا وجورجیا بالولایات المتحدة، وھامبورج وإسن وكییل بالمانیا 

الدراسات السیاسیة  والجامعة الامریكیة بالقاھرة.. وتولي رءوف عباس رئاسة وحدة الدراسات التاریخیة بمركز
كما تولي رئاسة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة التي كانت  1980والاستراتیجیة بالأھرام منذ فبرایر 

ربیبتھ ومقصده، واستطاع أن یأخذ بیدھا حتي أخذت مكانتھا اللائقة بھا كمنارة ثقافیة مھمة تفخر بھا مصر.. ویعد 
ً من رواد التاریخ  الاجتماعي في مصر وواحدا من أصحاب المؤلفات ذات القیمة العالیة والتي رءوف عباس رائدا

 تتمیز بالاصالة والعمق.
 

 من أسرة كادحة
 

ویرجع اھتمام د. رءوف بالبحث في تاریخ البناء الاجتماعي والاقتصادي في مصر الحدیثة إلي عدة عوامل نذكر 
 منھا.

 
ً بسیطا بالسكة الحدید، وكان جده لأبیھ انھ نشأ في أسرة كادحة لیس لھا املاك أو عق -1 ارات فكان والده موظفا

ً أما جده لأمھ فكان یعمل   ».بامبوطي«یعمل بالسكة الحدید أیضا
 
أنھ تأثر بجو الستینیات في القرن العشرین خاصة انھ عمل باحدي الشركات في كفر الزیات خلال فترة  -2

یكن ھناك في ذلك الوقت كتابات علمیة متخصصة كتبت بأقلام  الماجستیر وأحس بالعمال ومشاكلھم وآمالھم ولم
 1899الحركة العمالیة في مصر «مصریة عن ھذا الموضوع ونتیجة لذلك أخذ في اعداد رسالتھ للماجستیر عن 

ولم تتوقف دراسات رءوف عباس عن الحركة العمالیة علي ھذه الدراسة فقام باستكمال ھذا الموضوع » 1952 -
وفي رسالتھ للدكتورة واصل » 1937 - 1924الحركة العمالیة في ضوء الوثائق البریطانیة «نھ بكتاب عنوا

الملكیات الزراعیة «رءوف عباس دراستھ في مجال التاریخ الاجتماعي والاقتصادي فكتب رسالتھ المعنونة 
وفیھا أوضح أن مصر شھدت فترة التحول الرأسمالي » 1914 - 1837الكبري واثرھا علي المجتمع المصري 
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في شكل زراعي، كما تعرض في ھذه الدراسة لعوامل نمو الملكیات الزراعیة الكبیرة، والتركیب الاجتماعي 
لكبار الملاك الزراعیین، وسیاسة الاحتلال الزراعیة وإلي جانب ذلك فللدكتور رءوف بعض الدراسات في 

» مورس دوب«تصادي سواء منھا ما كان في مجال الترجمة مثل ترجمتھ لكتاب التاریخ الاجتماعي والاق
 ».دراسات في تطور الرأسمالیة«المعنون 

 
أوراق «ودراستھ عن » 1952 -  1938حزب الفلاح الاشتراكي «وفي مجال الدراسة بالعربیة نذكر دراستھ عن 

 ».ھنري كورییل والحركة الشیوعیة المصریة
 

رءوف عباس علي التاریخ الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل تطرق بعضھا إلي التاریخ ولم تقتصر دراسات 
جماعة النھضة «كما قام بعمل دراسة عن » مذكرات محمد فرید«السیاسي فقام بتحقیق الجزء الأول من 

 ».القومیة
 

 ».1882 - 1878مصر للمصریین » «الكسندر شولش«وإلي جانب ذلك قیامھ بترجمة كتاب 
 

إلي ذلك أن الدكتور رءوف یعد من المؤرخین المصریین القلائل الذین اھتموا بدراسة تاریخ الیابان یضاف 
 الحدیث في القرن التاسع عشر.

 
 مشیناھا خطا

 
والذي » مشیناھا خطا«أما عن الكتاب المشكلة والذي أثار العدید من الزوابع فكان مذكراتھ التي كتبھا بعنوان 

ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات خاصة أنھ لاقي اھتماما واسعا  2004ل في دیسمبر صدر عن مؤسسة دار الھلا
ً إلي جدیتھ العلمیة في معالجة قضیة التعلیم الجامعي وتراجع الجامعة المصریة عن الاضطلاع بدورھا  نظرا

معني المنوط بھا ھذا إلي جانب انھ تناول قصة كفاح مشرفة ورحلة مجیدة في حیاة رءوف خلال البحث عن 
الكفاح في سبیل الوصول إلي الھدف وحول دور رءوف عباس في تنشیط مدرسة التاریخ الاجتماعي 
والاقتصادي داخل قسم التاریخ فقد وجھ تلامیذه إلي ھذه الدراسات وتابع أعمالھم بكل جدیة واخلاص حتي أقام 

 صرح مدرسة من تلامیذه تشھد لھ بالفضل والكفاءة والعلم.
 

رءوف عباس بالجمعیة التاریخیة فقد استطاع أن یترك بصمة واضحة فیھا، وكان لھ دوره المؤثر أما عن علاقة 
ً حتي اخذت الجمعیة مكانتھا  في النھوض بھا والأخذ بیدھا إلي بر الأمان بعد أن تعرضت للافلاس، ولم یأل جھدا

 اللائقة بھا، وأصبح لھا مبني یعد أحد المنارات الثقافیة الھامة في مصر.
 

إن الاشجار تموت واقفة، وكذلك فعل رءوف عباس حیث رحل الجسد وبقي الأمل، فذكراه باقیة في النفوس ماثلة 
في الاذھان یجددھا مرور الشھور والاعوام فإلي روحھ الطاھرة في دار الأبدیة أبعث الیھا بتحیات الذكري التي 

 م الأرواح.یرسلھا القلب، وتفیض بھا المشاعر، ویحملھا الرجاء إلي عال
 

فیانفس رءوف إسكني إلي جوار ربك راضیة مرضیة ویا روح رءوف سلام وریحان وجنة نعیم وسیبقي رءوف 
ً للحق والخیر الذي سیظل صداه ناقوسا یدق في العقل والقلب وسیبقي اخلاصھ في  عباس في الذاكرة تجسیدا

ً لكل محب لھذا الوطن وإنا Ϳ وأنا الیھ راجعون.  العطاء رمزا
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